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 ٌّناقد أدبي ٌّ 1إدوارد وديع سعيد 
 
، ذاع صيته، وانتشرت ، ومحاضر جامعي ٌّر عالمي ٌّ، ومفك

ٌّ
 
ٌّكتبه ومؤل

 
فين. وكان له مصدر إلهام للأدباء والمثق ٌّلت فاته، في أنحاء العالم، وشك

 ٌّ حضوره الإعلامي ٌّ
 
ٌّة.ة والعربي ٌّر، لدى كبريات وسائل الإعلام العالمي ٌّالمؤث

ة ا عن عدالة القضايا العالمي ٌّا ومبدئي ٌّا حقيقي ٌّا، ومدافع ٌّا عالمي ٌّا ثقافي ٌّيعتبر إدوارد رمز ٌّ 

ا؛ لتطبيق أفكاره وقيمه سعى جاهد ٌّة. وقد ة الفلسطيني ٌّما القضي ٌّالكبرى، ولا سي ٌّ

ٌّفيعة والن ٌّة الر ٌّالإنساني ٌّ
 
 ٌّ ى حل ٌّبيلة على أرض الواقع، أن

ٌّأو عمل، مدر  ٌّا وناقد ٌّس 
 
ٌّا. ا وباحث

ٌّة العالمي ٌّوقد أوضحت الموسوعة العربي ٌّ  ، أستاذ جامعي ٌّسعيد: )كتور إدوارد الد ٌّ ة، أن 

ٌّ 
 
ة حدة الأمريكي ٌّمشهور، على مستوى الولايات المت ٌّ أمريكي ٌّ عربي ٌّ ر وناقد فلسطيني ٌّومفك

حدة، منذ أن عاش في الولايات المت ٌّ في القدس ومصر، ثم ٌّ لي ٌّى تعليمه الأو ٌّوالعالم، وتلق ٌّ

ٌّ
 
 ٌّكان في الخامسة عشرة من عمره. وعمل أستاذ

والمقارن بجامعة  ا للأدب الإنجليزي 

ٌّكولومبيا في نيويورك. 

ٌّا أدبي ٌّد ٌّوإضافة إلى كونه ناق 
 
ٌّا مرموق ٌّ ا، فإن   

 ٌّة والمعرفي ٌّياسي ٌّاهتماماته الس 
دة ة متعد 

 ٌّة الفلسطيني ٌّوواسعة، تتمحور حول القضي ٌّ
ٌّفاع عن شرعي ٌّة، والد 

 
ة وي ٌّقافة واله ٌّة الث

ٌّة، وعن عدالة هٰذه القضي ٌّالفلسطيني ٌّ
 

 ٌّة، وحقوق الش
، كما تتمركز عب الفلسطيني 

ٌّ
 
ٌّتي يتناولها، على العلاقة بين القو ٌّاهتماماته والموضوعات ال

 
ة، ة الغربي ٌّقافي ٌّة والهيمنة الث

ٌّمن ناحية، وتشكيل رؤية الن ٌّ  
ح إدوارد سعيد اس للعالم وللقضايا من ناحية أخرى. ويوض 

ة، وترعرعها في هيوني ٌّة في مسألة الص ٌّهٰذه المسألة بأمثلة عديدة، وتفاصيل تاريخي ٌّ

الغرب، ونظرة الغرب إلى العرب والإسلام والمسلمين، وثقافات العالم الأخرى. ويشرح 
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ٌّ ٌّوالخبراء وصن ٌّ الإعلام الغربي ٌّ سعيد كيف أن   
ٌّة والإمبريالي ٌّياسة الغربي ٌّاع الس 

 
ة قافي ٌّة الث

ٌّالغربي ٌّ
 
لك عن ة غير عادلة في نهاية اها؛ لتحقيق مصالح غربي ٌّة، تتضافر كل

ٰ
لمطاف، وذ

ٌّ 
ٌّ(1)ا إلى الغرب ومصالحه(.منحاز ثقافي ٌّ طريق إيجاد خطاب غربي 

 ميلاده وطفولته:

غادر مع أسرته إلى مصر. وعن  ثم ٌّم، 5599 ولد إدوارد في مدينة القدس بفلسطين عام

ٌّ 
 
ة، وإقامته في القاهرة، يقول إدوارد سعيد في لقاء ته العائلي ٌّوخلفي ٌّ رة،طفولته المبك

ٌّ 
 ٌّ صحفي 

 
ة الأولى في كويني ٌّي قضيت معظم سنواتي الت ٌّمعه: )رغم ولادتي في القدس، فإن

ذي جعلني في حالة حرب شبه القاهرة. لقد كنت نتاج المدارس الاستعماري ٌّ
 
ة، الأمر ال

ٌّ  ٌّيت تعليم ٌّني تلق ٌّأن ٌّ دائمة مع المدارس والأساتذة. والحق 
ٌّا جي  ٌّد   

كن 
ٰ
ٌّا للغاية، ول

 
 ٌّ رٌّي لم أتأث

 بأي 

ٌّ ذين كنت أعتبرهم في الصف المقابل على الد ٌّمن الأساتذة، أو شخوص الس 
 
وام. لطة، ال

ٌّئيسان في سنواتي الأولى كانا، أو ٌّأثيران الر ٌّالت ٌّ
 

أستاذي في الموسيقى أغناس تيغرمان،  ،لا

ذي درست على يديه البيانو. وكان الر ٌّ
 
 ٌّجل يهودي ٌّال

، يعيش في مصر ا من أصل بولوني 

ٌّ
 
ىم، 5599 في عام ا، وفد إلى مصرا رائع ٌّا وموسيقي ٌّوكان عازف بيانو مرموق  وبقي فيها حت 

ٌّ 
 
ٌّلقد ترك في نفس ي أثر ٌّم. 5501 ة حربي عشي ٌّتوف

 
ا لجهة موقفي من ا، خصوص ٌّا بالغ

ٌّالموسيقى(. 

ٌّوالت ٌّإدوارد: )ويضيف  
 
ٌّاني كان سياسي ٌّأثير الث ٌّا، وهو الد  العائلة. اد طبيب كتور فريد حد 

كن ٌّ كان فلسطيني ٌّ
ٰ
ٌّوكان عضو ٌّ ه مولود في مصر،الأصل، ول

 
 ٌّا في الحزب الش

، ومات في يوعي 

ٌّأبو زعبل( في أواخر الخمسيني ٌّسجن )
 

رطة. ولقد كان بالفعل وسيطي إلى ات على يد الش

ٌّ  
ٌّالس   

ٌّياسة، وإلى يسار الس   
ٌّة(. ياسي ٌّياسة والمعارضة الس 

                                                           
ٌّ ،53ة ة العالمي ٌّ: الموسوعة العربي 1ٌّ ٌّمؤس 

 
 ٌّ وزيع،شر والت ٌّسة أعمال الموسوعة للن

ياض، المملكة الر 

ٌّالعربي ٌّ ٌّ.353ــ 355م، ص 5555ة،عودي ٌّة الس 
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تي نشأ في كنفها يقول:  
 
ة ا من العناصر العربي ٌّا عجيب ٌّكانت مزيج ٌّ"وعن عائلته ال

ٌّة؛ نظر ٌّة والإنجليزي ٌّوالمسيحي ٌّ  ٌّ ا لأن 
 ةالعالمي ٌّ ، خلال الحربوالدي خدم في الجيش الأمريكي 

ا نعيش بطريقة ة، قبل أن يعود إلى فلسطين. كن ٌّة الأمريكي ٌّالأولى، واكتسب الجنسي ٌّ

ٌّ غريبة ٌّ أسرتي كانت تعيش في للغاية؛ إذ إن 
 

ٌّما يشبه الش  
لات رنقة، دون الكثير من الص 

ٌّ(1)بالعالم المحيط بنا.

  
 
  رات الفكري  المؤث

 
 رة: ة المبك

 ٌّ
 

ٌّفي طفولته كان إدوارد منعزلا كن 
ٰ
أسرته كانت تمتلك مكتبة  ، ولم يكن لديه أصدقاء، ول

 ٌّ ع مدهش، ولعل ٌّة كبيرة وذات تنو ٌّمنزلي ٌّ
 ٌّواية كانت الأكثر أهمي ٌّالر 

 
ر على ة في تأثيرها المبك

ٌّشخصي ٌّ  
 ٌّته. حيث شاهد في الس 

 ٌّ وايات المسلسلة،ينما الر 
ة مثل: وايات الكلاسيكي ٌّوقرأ الر 

ٌّ
 

ة الرخيصة. وقرأ روايات شكسبير، بمساعدة والدته عبي ٌّديكنز وسكوت والقصص الش

تي كان لها تأثير كبير على مساره الف
 
ٌّال ٌّ. كري 

 ٌّ  
ٌّ واعتاد إدوارد على الاستماع للموسيقى، والعزف على البيانو، وهو في سن 

 
الثة الث

ٌّ 
 
ى أن ٌّا لعمره، وامتلك ذاكرة موسيقي ٌّه كان سابق ٌّد بنفسه، أن ٌّعشرة، ويؤك ه ة رفيعة، حت 

ٌّا على حفظ وترداد ثلاثين أو أربعين أغنية. كان قادر ٌّ

 ٌّ
 
ذين تأث

 
ر بهم سعيد: الإيطالي جيانباتيستا فيكو، وسورين ووليم بليك ومن الفلاسفة ال

ون من أمثال: شارل بودليرو وجيرار دو نيرفال، وغوستاف فلوبير اب الفرنسي ٌّوالكت ٌّ

ٌّا. ومارسيل بروست، وجوزيف كونراد الأكثر تأثير ٌّ

  
 راسة في أمريكا: الد 

ة عه بالجنسي ٌّ؛ بسبب تمت ٌّرت أسرة إدوارد إرساله إلى أمريكا؛ لمواصلة تعليمهقر ٌّ 

 ٌّالأمريكي ٌّ
ة في لمدرسة داخلي ٌّ انضم ٌّم 5595 . وفي العامة، وصعوبة المنهاج الإنجليزي 

                                                           
ٌّ ،17ة الكرمل عدد فصلي ٌّ 1 ٌّمؤس 

 
ٌّقافي ٌّسة الكرمل الث ٌّة مركز خليل الس 

 
شتاء  رام الله، قافي،كاكيني الث

ٌّ.509م،ص3002
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ٌّ  ٌّماساشوستس، وأمض ى سنتين صعبتين هناك، كانتا الأكثر بؤس 
 ا في حياته، على حد 

 العامين ة في جامعة برنستون، فجامعة هارفارد، بينتابع دراسته الجامعي ٌّ تعبيره. ثم ٌّ

ٌّم، 5509 ـــ 5595 أصدر م 5500 في الأدب المقارن. وعام هكتوراحيث حصل على الد 

ٌّ لٌّكتابه الأو ٌّ  
ٌّ)جوزيف كونراد ورواية الس 

 
في جامعة  هكتوراوهو أطروحة الد ٌّ ة(،اتي ٌّيرة الذ

ٌّهارفارد. 

أمريكا، درس إدوارد ا في ة على مدى اثني عشر عام ٌّة الممتد ٌّوخلال هٰذه المرحلة الجامعي ٌّ 

ومان، والمسرح، والفلسفة ة، وآداب الإغريق والر ٌّة والإيطالي ٌّة والفرنسي ٌّالآداب الإنجليزي ٌّ

ٌّ(1)والموسيقى.

 ٌّ ات كبيرة من الكتب، في جامعة هارفارد، كان إدوارد يقرأ كمي ٌّ هكتوراأثناء تحضيره للد 

تي قرٌّا بمنهج محد ٌّولم يكن ملتزم ٌّ
 
اريخ أها في هٰذه الفترة كتاب )الت ٌّد، ومن الكتب ال

ٌّ
 
 ٌّبقي ٌّوالوعي الط

ٌّ(2)ة(.اريخي ٌّواية الت ٌّ( لجورج لوكاش وكتاب )الر 

ٌّة؛ لتخرجه من الد ٌّظري ٌّواعتمد سعيد على ذاته، وهو يقرأ بنهم نصوص الن ٌّ 
 

 رب )اللا

ٌّ
 

ذي كان يسير فيه. وما بين عامي تاريخي أو اللا
 
ٌّ قرأ 5500 وم 5595 نظري( ال

 
 فاتمؤل

ٌّمارتن، وهايدغر وموريس ميرلو. 

 ٌّ جامعة هارفارد، وجاء إلى جامعة م 5509 كتوراة، غادر إدوارد عاموبعد أن أنهى الد 

ٌّ
 
فه على ة، قراءة ودراسة، بالإضافة إلى تعر ٌّقافة الفرنسي ٌّكولومبيا، وزاد اهتمامه بالث

 ٌّالأدباء والمثق ٌّ
ٌّالت ٌّ هٰذا ا. وظل ٌّين شخصي ٌّفين الفرنسي 

 
ٌّر قائم ٌّأث ى مطلع الس  ات من بعيني ٌّا، حت 

ٌّ ه كما أن ٌّ منهجه يرفض أنظمة الآخرين، القرن العشرين. لقد خلص إدوارد سعيد إلى أن 

ٌّ  ٌّ أدرك أن 
 ٌّطوري ٌّاين )يبنون امبرٌّالفرنسي 

ٌّ(3)ين(.ات، ويفتشون عن حواري 
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 ٌّ ة، المقاومة الفلسطيني ٌّ)وتعاطف مع حركة م، 5505ان، عام ا في عم ٌّكان سعيد متواجد 

ٌّ  ٌّبعدها غادر إلى بيروت، وتزو 
ٌّ ة، ثم ٌّدة لبناني ٌّج من سي 

 
على يد أنيس ة العربي ٌّ غةدرس الل

ه حسين ونجيب محفوظ، وابن خلدون والفلسفة الأندلسي ٌّ فريحة، وقرأ الغزالي ٌّ
ٰ
ة، وط

ٌّ، ويكتشف عياني ٌّم5519 قبل أن يشهد حرب ما يجري على الأرض لم يكن يتوافق  ا أن 

ة. وهٰكذا تبلورت ملامح انشقاق بارز جديد، ا مع ما يكتب في وسائل الإعلام الغربي ٌّأبد ٌّ

ٌّفكير في خطاب الاستشراق والص ٌّهو الت ٌّ
 

تي ابتدعها الغرب عن الش
 
رق، والعلاقات ورة ال

ٌّ  ٌّبين المعرفة والس 
 
لك كل

ٰ
ٌّ(1)(.هلطة في ذ

  كتبه
 
 في مراحله المختلفة قافي  المنشورة وإنتاجه الث

 ٌّ
 
الية: )فات إدوارد سعيد الكتب من مؤل ٌّالت   

ٌّجوزيف كونراد ورواية الس 
 
 ة(اتي ٌّيرة الذ

ذي طبع أو ٌّم، 5519 )بدايات: القصد والمنهج( ،م5500
 
 ة عامل مر ٌّ)الاستشراق( ال

ٌّم 5517
 
لك العربي ٌّغات، بما في وترجم إلى العديد من الل

ٰ
م، 5570 ة، )الأدب والمجتمع(ذ

ٌّ)العالم، الن ٌّو ٌّم، 5570 اقد(والن ٌّ ،ص 
 
ة وكتبه عن القضي ٌّم، 5559 ة(قافة والإمبريالي ٌّ)الث

ٌّم، 5515 ة هي: )مسألة فلسطين( عامالفلسطيني ٌّ )لوم ، وم5570 ماء الأخيرة()بعد الس 

ٌّ تي و لات حول المنفى(،تأم ٌّ) م5571 ائف ومسألة فلسطين(ة: البحث الز ٌّحي ٌّالض 
 
)الآلهة ال

ٌّ( 2)ا(، و)تغطية الإسلام(.تفشل دائم ٌّ

لات حول المنفى، في ثلاثمئة وثلاث وثمانين صفحة من القطع الكبير، يقع كتاب تأم ٌّ 

ٌّ 
ٌّويضم مقد 

 
ٌّرجمة العربي ٌّمة الت

 
 واثنتين وعشرين مقالة كتهها سعيد، خلال ة، ومدخلا

ٌّا، خمسة وثلاثين عام ٌّ  ٌّأمضاها، في جامعة كولومبيا في نيويورك دارس 
ٌّا ومدر  ٌّا. س 
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ٌّ موسوعة الأدب الفلسطيني المعاصر، سلمى، د. الجيوس ي، 2  ٌّسة العربي ٌّالمؤس 
ٌّة للد 

 
شر، راسات والن

ٌّ بيروت،
 
ٌّ.999، ص5551بعة الأولى الط
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ٌّتناول في كتابه مقالات عن قضي ٌّ 
 

 ٌّة فلسطين، ومصير الش
ٌّعب الفلسطيني   

راع ، والص 

ٌّالد ٌّ  ٌّائر للس 
 
بالإضافة إلى  ده من أحاسيس حزينة،يطرة عليها، وكتب عن الغربة وما تول

ٌّ 
ٌّات الأدبي ٌّظري ٌّعة عن الن ٌّمواضيع متنو  ٌّة، والس   

 ٌّرد الفن 
ٌّ ي   ٌّوالص 

ٌّحفي   
العزف على  ، وفن 

ٌّ 
تي وردت في الكتاب: الن ٌّالبيانو، والأدب العربي 

 
 ثر القصص ي ٌّثر والن ٌّ. وهٰذه أبرز العناوين ال

ٌّم5527 ان بعد عامالعربي ٌّ
 
ة، مستقبل الث، شعائر مصري ٌّ، رسائل مريرة من العالم الث

ٌّوي ٌّة، اله ٌّوالإسكندري ٌّقد، بعد محفوظ، القاهرة الن ٌّ  ٌّة والس 
الة، ح ٌّة، الحاكم والر ٌّي ٌّلطة والحر 

ٌّ (1)لخ.إاريخ والأدب والجغرافيا... أويل، الت ٌّة وحقوق الإنسان والت ٌّالقومي ٌّ

تي تفشل دائم ٌّ 
 
ا( لإدوارد سعيد يقع في مئة وتسع وثلاثين صفحة، كتاب )الآلهة ال

ٌّ
 
 ٌّويتأل

قاليد ف، ضبط الأمم والت ٌّوالي: صور المثق ٌّي على الت ٌّه توسبعة مقالاٌّمة ف من مقد 

ٌّ
 
شون، محترفون وهواة، قول الحقيقة ، مبعدون ومهم ٌّقافي ٌّفي وضع حرج، المنفى الث

ٌّ تي تفشل دائم ٌّللس 
 
ٌّ .الطة، الآلهة ال

ٌّ 
 
ٌّويؤك ٌّا بن ٌّف أن يكون ناقد ٌّعلى المثق ٌّ د سعيد في كتابه، أن  يبقى لطة والمجتمع، وأن اء للس 

ٌّفي حالة يقظة تام ٌّ  
ٌّة، مع عدم الاستعداد لقبول الص  ة، أو الأفكار المبتذلة هليغ الس 

 ٌّأو الت ٌّ الجاهزة،
 
لما يقوله الأقوياء ويفعلونه، ويرى  فة باستمرار،قة والمكي ٌّأكيدات المتمل

ٌّ ٌّعلى المثق ٌّ إدوارد أن  ٌّلبي ٌّف أن لا يكتفي بالمعارضة الس  لك  اة، بل أن يكون مستعد 
ٰ
لقول ذ

ٌّ  ٌّ علانية، وعلى نحو نشط؛ لأن 
ا إلى ا ووجهات نظر، يطمح منطقي ٌّم أفكار ٌّواجبه أن يقد 

ذي يد ٌّإنجاحها في المجتمع. والمثق ٌّ
 
ة فحسب، ولأجل المعرفة عي الكتابة لذاته الخاص ٌّف ال

ٌّ(2)د، يجب عدم تصديقه(.الخالصة، أو العلم المجر ٌّ

                                                           
ٌّ دار الآداب، بيروت، ترجمة ثائر ديب، لات حول المنفى،سعيد، إدوارد، تأم ٌّ 1

 
ٌّالط

 
غة بعة الأولى بالل

ٌّ .7ـــ 1ص  م،3002ة عام العربي ٌّ

2
تي تفشل دائم ٌّ 

 
ٌّترجمة حسام الدين خضور، الت ٌّ ا،سعيد، إدوارد، الآلهة ال  

 
ٌّكوين للط

 
شر باعة والن

ٌّ بيروت، وزيع،والت ٌّ
 
ٌّالط
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 ٌّ  
ٌّفي مقد 

 
ٌّبعة العربي ٌّمته للط

 
ٌّة الث ذي  انية، يرى كمال أبو ديب أن 

 
إدوارد سعيد في كتابه ال

ٌّعنوان: )الاستشراق( )يحمل 
 
تي حاول طرحها بشكل مكث

 
ف لمناقشة يستعيد الأسئلة ال

ٌّجربة الإنساني ٌّمشكلات الت ٌّ
 
ٌّ قافات الأخرى؟ ماة: كيف يرى المرء الث

 
قافات الأخرى؟ هي الث

ا ه ينتهي دائم ٌّرق، أو دين، أو حضارة( مفهوم مفيد، أم أن ٌّأو عثقافة )هل مفهوم وجود 

ٌّ
 
يناقش الآخر(؟ والعدوان )ة ات )حينما يناقش المرء ثقافته( أو في العدائي ٌّإلى تهنئة الذ

ٌّ وهل تهم ٌّ
 
 ٌّقافي ٌّالفروق الث

ٌّ ا تهم ٌّة أكثر مم ٌّة والعرقي ٌّيني ٌّة والد 
 
ة روف الاجتماعي ٌّالظ

ٌّوالاقتصادي ٌّ  
 ٌّاريخي ٌّة والت ٌّياسي ٌّة والس 

 
ة ينبغي درجة من الأهمي ٌّ ر؟ وأي ٌّة؟ ما هو دور المفك

 ٌّأن يعطي للوعي الن ٌّ
ٌّ قدي   

 ٌّ، الوعي الن ٌّالمستقل 
ٌّ قدي   

ٌّالض   
 ٌّد 

ٌّ (1)؟(ي 

ة تقيم في ة فلسطيني ٌّالاستشراق( تقول الكاتبة غادة كرمي، وهي أكاديمي ٌّكتابه )وعن  

تي جاء بها هٰذا الكتاب، بسيطة ومعروفة للوهلة بدت الفكرة الجوهري ٌّبريطانيا: )
 
ة ال

لك بردح طويل من الز ٌّالأولى، كما لو كن ٌّ
ٰ
من، إذ أثارت تعريته لتراث ا نعرفها قبل ذ

ٌّ 
 ٌّ البحث الأبوي 

ٌّ والكولونيالي 
 

ذي انتهجه الغرب تجاه الش
 
رق العداوة والإعجاب على حد ال

ٌّ كن 
ٰ
كتاب سعيد كان يملك في نظر العرب سمة أصيلة لم تكن تحتاج إلى  سواء. ول

تي أقامها لتأييد فرضي ٌّالأسس الفكري ٌّ
 
ها كانت تتقاطع في صداها مع وعيهم ته؛ لأن ٌّة ال

ٌّ 
 ٌّ، بتشويه سمعتهم، والت ٌّالجمعي 

 
 ٌّقليل من شأنهم على يد الغرب. وبالن

ين، سبة للفلسطيني 

ٌّ كان الإنجاز الحقيقي ٌّ
 
ٌّذي حق ٌّال

 
 ٌّقه إدوارد سعيد، يتمث

ٌّل في تحديد ما أسم  لب يه إرادة الس 

ٌّ 
تي تقع في قلب تراث البحث الاستشراقي 

 
ٌّال

 
ذين وصفوا شعوب ت ٌّ، فقد عمل الك

 
اب ال

ٌّ
 

ٌّالش  
لك من خلال طردهم بصورة حس 

ٰ
ٌّي ٌّرق على سلههم، وليس ذ  

ة، كما حصل في ي ٌّة ماد 

ٌّالمنم ٌّ ما من خلال المعرفةفلسطين، وإن ٌّ صل بعصر قيقة. ولم تكن هٰذه الأفكار تت ٌّقة والد 

                                                           
1

ٌّ الاستشراق، إدوارد، سعيد،  ٌّسة الأبحاث العربي ٌّمؤس 
 
ٌّبعة العربي ٌّة، بيروت، الط
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ٌّآخر، بل هي تتغلغل في المواقف والخطاب العدواني ٌّ
 
اهما أمريكا والغرب ذين تتبن ٌّين الل

ٌّ(1)ا، تجاه العرب والإسلام..(.حالي ٌّ

تي من بينها: )مسألة أثير الملحوظ والد ٌّوعن الت ٌّ
 
فلسطين( ائم، لإصدارات إدوارد سعيد، وال

ٌّو )تغطية الإسلام( و) ٌّو)سياسة الاقتلاع( و)ماء الأخيرة( بعد الس  ٌّالس  (، لبي ٌّلام وفحواه الس 

ٌّالخالدي: )يقول الباحث رشيد 
 
ا داول، ويعاد طباعتها؛ مم ٌّت ٌّما زالت هٰذه الإصدارات ت

ٌّ ٌّ يعد   ٌّشاهد 
ٌّتها، وتوافقها مع الأحداث. أم ٌّي ٌّا على أهم  فلسطين،  ةبقضي ٌّ ا فيما يختص 

ٌّ 
ٌّ فعلينا أخذ عامل آخر في الاعتبار، وهو تأثير سعيد غير العادي   

ياس ي على الخطاب الس 

ٌّفي الولايات المت ٌّ  ٌّئيس، ورب ٌّالمصدر الر ٌّ حدة. وكان صوته الإعلامي 
 
ٌّما الأوحد للت  

 رياق المضاد 

ة. ة الفلسطيني ٌّئيسة، لدى مناقشتها للقضي ٌّة الر ٌّللبلاهة المهيمنة على الوسائط الإعلامي ٌّ

ٌّة الأساسي ٌّلقد أنشأ إدوارد سعيد فكرة الإنساني ٌّ
 

 ٌّة للش
في عقول الجمهور  عب الفلسطيني 

ٌّ 
ٌّ(2)(.الأمريكي 

ذي يحمل  
 
تغطية الإسلام( يقع في مئتين وسبع وأربعين عنوان )كتاب إدوارد سعيد ال

ا، ا إعلامي ٌّبر ٌّل بعنوان الإسلام بوصفه خصفحة، ويشتمل على ثلاثة فصول: الأو ٌّ

ٌّ
 
ٌّاني عن قص ٌّوالفصل الث

 
ة، وسياسة تأويل الإسلام. الث عن المعرفة والقو ٌّة إيران، والث

ٌّ 
ٌّسعيد: )مته، يقول وفي مقد 

 
ة، حاولت الث والأخير من سلسلة ثلاثي ٌّهٰذا الكتاب هو الث

ٌّ
 

جهة، وبين  رق منفيها معالجة العلاقة الحديثة القائمة بين عوالم الإسلام والعرب والش

حدة، من الجهة الأخرى. و )تغطية ما الولايات المت ٌّالغرب وفرنسا وبريطانيا، ولا سي ٌّ

ة، ما الأمريكي ٌّة، لا سي ٌّا، فهو يتناول ردود الفعل الغربي ٌّالإسلام( موضوعه معاصر تمام ٌّ

                                                           
3ٌّالكرمل الجديد  1 ٌّ، مؤس 

 
ٌّ.02م، ص3055خريف  رام الله، ة،قافي ٌّسة الكرمل الث

2
 ٌّ ٌّ فاطمة نصر، ة، ترجمة د.يخاطب القو ٌّ بوفيه، بول، الحق 

 
القاهرة،  ة سطور،منشورات مجل

ٌّ
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ة، منذ أوائل سبعينات القرن ا شديد الأهمي ٌّتجاه العالم الإسلامي، بوصفه موقع ٌّ

 ٌّالعشرين، مع أن ٌّ
 ٌّ ه بحد 

 ٌّذاته مصدر للمتاعب على نحو منف 
 ٌّ ر وإشكالي 

ٌّ(1)بعيد(. إلى حد 

 مهم  
 
 اتهاقد ومسؤولي  ة الن

 ٌّ ٌّدور الن ٌّ ويرى إدوارد سعيد أن 
 
ر عن رأيه هٰذا في ة، وعب ٌّل في المعارضة الإيجابي ٌّاقد يتمث

ٌّ 
ٌّمة كتابه )العالم، الن ٌّمقد  : )اقد( ، والن ٌّص 

 
ٌّقائلا

 
قد ا للن ٌّا مرافق ٌّإن كان لي أن أستعمل لفظ

ٌّ 
 ٌّ بصورة دائمة ــــ ليس كلفظ تعديلي 

ٌّ بل توكيدي 
 
(. فظ هو: تعارض ي ٌّـــ فسيكون هٰذا الل

ٌّ سعيد يهتم ٌّ وظل ٌّ
 
ٌّبالعلاقات بين ال  

 ٌّثقافة والس 
ة على ومثمر، خاص ٌّ ياسة بشكل مستمر 

ٌّ( 2)ولة(.مستوى الد ٌّ

 ٌّ كن هٰذا الوعي الفردي ٌّ والملاحظ أن 
ٰ
جرى خنقه  إدوارد سعيد مؤمن بوعي الفرد، ل

ٌّبوساطة )كمي ٌّ
 
ٌّات هائلة من المعلومات المنظ تي تهدف أساس 

 
ا إلى توليد مة والمحزومة، وال

ٌّ ٌّة. لقد بات كل ش يء محزوم ٌّة الجمعي ٌّلبي ٌّنوع من القبول وعدم المساءلة، والس 
 
ا ف ٌّا ومغل

ٌّ ا للبيع. هٰذاوجاهز ٌّ ذي سو ٌّهو معنى اقتصاد الس 
 
قته العولمة على العالم وق الجديد ال

ٌّ 
 ٌّز صغير للت ٌّخفية، غير تاركة سوى حي 

 ٌّحد 
ٌّ ي الفردي 

 
ٌّوالمساءلة. بينما المنظ خمة، مات الض 

ٌّ  ٌّسات، تتبن ٌّسواء كانت حكومات أو مؤس 
بة ى سياسات عمياء في كثير من المجالات متسب 

ٌّ 
 ٌّوا في حدوث دمار بيئي 

ٌّ سع ودمار جيني 
 

 ٌّشديد الش
 
ة إمكانية رة للجماعات القوي ٌّمول، وموف

ٌّة مسؤولي ٌّجني الأرباح، دون أي ٌّ ف هو أن يعارض، دور المثق ٌّ ة. ضمن هٰذا الإطار، فإن 

ٌّوعندما أكون معارض ٌّ ٌّ ا فإن   
ٌّ(3)ص وأن أحكم وأن أنتقد(.بوسعي أن أمح 

                                                           
ٌّ سعيد، إدوارد، تغطية الإسلام، 1

 
ٌّ. 9م،ص3055دمشق,  شر،دار نينوى للدراسات والن

2
  ٌّ ٌّ ة،يخاطب القو ٌّ بوفيه، بول، الحق  ٌّ كتورة فاطمة نصر،ترجمة الد 

 
ة سطور، منشورات مجل

ٌّ القاهرة،
 
 .309ــ  302ص م،3005ة الأولى،بعة العربي ٌّالط

3 ٌّ
 
ٌّ قافة والمقاومة،سعيد، إدوارد، الث  

ٌّ بيروت، دار الآداب، ين أبو زينة،ترجمة علاء الد 
 
بعة الأولى الط

ٌّ
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تي حاول نقلها لطلبته طوال
 
 ٌّفكير الن ٌّة غرس الت ٌّا، وكيفي ٌّثلاثين عام ٌّ وعن المعارف ال

 قدي 

تي تت ٌّ
 
خذ شكل الحزم في نفوسهم، يجيب سعيد: )نحن نعيش في عصر المعلومات ال

ٌّ  
 ٌّوالس 

 
تي يمث

 
ٌّل الإعلام نموذج ٌّلع وال

 
ى الش ة. يمكنك أن تحصل بكة المعلوماتي ٌّا لها، بل حت 

ٌّ تي يبدو لي أن 
 
قدي ملزم بإعادة استنطاقها عقل الن ٌّال على موضوعات مطبوعة وال

ٌّ 
 
 ٌّومساءلتها. واجب المعل

ٌّم أن يعطي المعلومات والمعرفة، وأن يعر 
 
لاب إلى أشياء لم ض الط

ٌّ 
 
ذين يستحق ٌّيكونوا يعرفونها من قبل. هناك عدد هائل من الكتب والمؤل

 
ون أن فين ال

ٌّ
 

ذين أحاول حث
 
 ٌّاس على قراءتهم. كما أن ٌّالن ٌّ يعرفوا، وال

اس على ب الن ٌّني أحاول أن أدر 

 ٌّكيفي ٌّ
 
 ٌّم الن ٌّة القراءة. أنا أعل

، وهو أن يكون بوسعهم ليس اس كيف يقرؤون بشكل نقدي 

كن أن يضعوه ضمن سياقه، أن فقط أن يروا الكتاب بما هو ببساطة، مجر ٌّ
ٰ
د كتاب، ول

ه فعل اختبار، بل دفة. إن ٌّإنتاجه، وأن يفهموا أن لا ش يء يحدث بالص ٌّ يفهموا كيف تم ٌّ

تي يخضع لها كل ٌّ
 
ٌّ سلسلة من الاختبارات والإجراءات ال

 
اب والمجتمعات. وأحاول ت ٌّمن الك

ٌّ
 

 ٌّأن أري طلا
 
تي يجب  ل هٰذه الكتب أجزاء ٌّبي كيف تمث

 
من المفاهيم والمعلومات والمعرفة ال

على نحو ا بتمحيصها وها ويستوعبوها، وأن يقوموا أيض ٌّعليهم أن يهضموها ويتحد ٌّ

ٌّ 
ٌّ. الن ٌّنقدي 

 
تي أرغب في أن يصل إليها طلا

 
ٌّقطة ال  المعرفة والقراءة لا يتم ٌّ بي هي أن 

ٌّ ة. وهما يحتاجان إلى مقدار من ا في حالة استمراري ٌّهما دائم ٌّا. إن ٌّاستنفادهما أبد 

 ٌّله، ومن الاستكشاف والت ٌّ الاستنطاق لا حد ٌّ
ٌّ(1)ي(.حد 

 ٌّ ٌّإدوارٌّ وما يلفت القارئ، أن 
 
ذي أمض ى سنواته الط

 
ٌّد سعيد ال

 
م ويكتب ويلة، وهو يتعل

ٌّ
 
 ٌّغة الإنجليزي ٌّبالل

ٌّ، كان محب ٌّة، ويعيش خارج الوطن العربي 
 
ا على ة، وحريص ٌّغة العربي ٌّا لل

ٌّ
 
ٌّسعيد: )واضح، يقول  مها، وله موقف إيجابي ٌّتعل ٌّ إن 

 
ٌّغة هي الت ٌّالل

 
 المركزي ٌّ قافي ٌّعبير الث

ٌّ  
ها )لغة الله(، كما جاء في القرآن لة، بل إن ٌّعند العرب. وهي في الحقيقة وثيقة الص 

 الكريم، والقرآن منزل، وهو قد نزل من الله مباشرة، وهو كلمات الله بذاتها دونٌّ

                                                           
1
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ٌّ ٌّ واسطة.... إن 
 
ٌّظر إليها بوصفها أو ٌّالن ٌّ ة يساء تقديمها على نحو مريع، ويتم ٌّغة العربي ٌّالل

 
 لا

 ٌّوقب
 
كن ٌّل ش يء لغة مولعة بالجدل، وعلى أن ٌّل ك

ٰ
ها في ها لغة عنيفة باعتبارها لغة الإسلام. ل

ٌّ 
 
 ٌّحقيقة الأمر تمث

 
ٌّل بالن

 
ٌّسبة لواحد مثلي يعرف العديد من الل

 
ٌّغات، أكثر الل

 
 غات جمالا

ٌّ. (1)يقة ومتساوقة في بنائها ومنطقها(رش ها لغة جد ٌّعلى الإطلاق. إن ٌّ

  
 الس 

 
  اتي  يرة الذ

 
 راتة: خارج المكان.. مذك

 ٌّكتاب )يقع  
 
فه الدكتور إدوارد سعيد، في ثلاثمئة وتسع وخمسين خارج المكان( لمؤل

ٌّ
 

ٌّصفحة من القطع الكبير، وقد صدر أصلا
 
ة عام ألف وتسعمئة وتسعة غة الإنجليزي ٌّ بالل

ٌّ وتسعين، ثم ٌّ
 
ر الآداب م، عن منشورات دا3000ة الأولى عام بعة العربي ٌّصدرت الط

ٌّ
 
ٌّوزيع في بيروت. شر والت ٌّللن

 ٌّ  ٌّ ويبدو أن 
 ٌّتجربة سعيد تتشابه على نحو ما، مع تجربة الر 

 ٌّ وائي 
جوزيف كونراد  البولوني 

ذي كتب بغير لغته، تمام ٌّ
 
ذي عاش تجربة حياتي ٌّال

 
 ٌّا كما فعل إدوارد سعيد ال

عة، ة متنو 

ٌّ 
ٌّر عنها بلغته العربي ٌّولم يعب   

ٌّ، بل ة الأم 
 
ٌّغة الإنجليزي ٌّبالل

 
تي تعل

 
ٌّم بها منذ نعومة أظفاره. ة ال

 ٌّ
 
تي حملت اتي ٌّفي سيرته الذ

 
خارج المكان(، يكتب إدوارد سعيد عن جوانب عنوان: )ة ال

ٌّكثيرة من شخصي ٌّ
 

ذي يحمل ا يافع ٌّا، وطالب ٌّ صغير ٌّته، مذ كان طفلا
 
ا، يحار من اسمه ال

ذي عاشه طوال حياته، الت ٌّ
 
ٌّ ل إنجليزي ٌّفالاسم الأو ٌّناقض ال

 
ا ما أوقعه ، وكثير ٌّاني عربي ٌّوالث

راته: )هٰذا الاسم في مواقف محرجة. يقول في   
 
كان يلزمني قرابة خمسين سنة؛ لكي مذك

ٌّ 
 ٌّأعتاد على )إدوارد(، وأخف 

ذي يسب 
 
الأخرق  به لي هٰذا الاسم الإنجليزي ٌّف من الحرج ال

ٌّ 
ذي وضع كالن 

 
 ٌّير على عاتق سعيال

. وخلال سنوات من القح ٌّ د اسم العائلة العربي 

ٌّ 
 ٌّالمفخ ٌّ محاولاتي المزاوجة بين اسمي الإنجليزي 

إدوارد( أتجاوز )، كنت م وشريكه العربي 

ٌّ 
 
ٌّسعيد(، تبع ٌّعلى )د وأؤك

 
ا أفعل العكس، أو كنت أعمد إلى لفظ روف، وأحيان ٌّا للظ

ٌّا بسرعة فائقة، بحيث يختلط الأمر على الاسمين مع ٌّ ذي لم الس 
 
امع. والأمر الوحيد ال

                                                           
ٌّ.527ــ  521، ص ن.م. 1
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 ٌّأكن أطيقه، مع اضطراري إلى تحم ٌّ
 
 ٌّله، هو ردود الفعل المتشك

تي كنت كة والمدم 
 
رة ال

ٌّ. (1)اها: ادوارد؟! سعيد؟!.أتلق ٌّ

 ٌّ 
هم كانوا رة لفلسطين. بل إن ٌّوأثناء إقامة أسرة إدوارد في مصر، لم تنقطع زيارتها المتكر 

ٌّ عامر في القدس. )يقع منزلنا العائلي ٌّيعودون، إلى بيتهم ال
 
من  ة، وهو حي ٌّالبي ٌّفي الط

ٌّالقدس الغربي ٌّ ون من ون مسيحي ٌّا فلسطيني ٌّكان، بناه وسكن فيه حصر ٌّة قليل الس 

ٌّ
 
ٌّلا حجري ٌّأمثالنا. والمنزل كناية عن فيل

 
ق بها حد ٌّة مهيبة من طبقتين، كثيرة الغرف، ت

ٌّحديقة جميلة، نلعب فيها أنا وابن  
ي الأصغران وشقيقاتي. ويصعب الحديث عن ا عم 

ذي لم تكن معالمه قد تبلورت بعد. نا كن ٌّة، مع أن ٌّجيرة فعلي ٌّ
 
ا نعرف جميع ساكني الحي ال

أمام المنزل أرض مستطيلة خالية، كنت ألعب فيها أو أركب دراجتي. ولم يكن لنا جيران 

ٌّا صف ٌّريب ٌّك تلقى على مسافة خمسمئة ذراع تقمباشرون، مع أن ٌّ
 

ت المشابهة ا من الفيلا

ٌّ  
ة، بعد الاحتلال(، أضحت الأرض الخالية حديقة عام ٌّاليوم )ي. يسكنها أصدقاء أبناء عم 

ٌّ(2)ا يسكنه أغنياء اليهود(.ا فخم ٌّوالمنطقة المجاورة للبيت حي ٌّ

في والاغتراب، وليس في وطنه ومسقط ة في بلاد الن ٌّيكتب سعيد عن تجاربه الحياتي ٌّ 

تي كان يتلق ٌّ
 
ى تلك المدرسة ال ى دروسه فيها طردته ونفته، فأوغل في البعد رأسه، وحت 

ٌّحيل، إلى أن وصل إلى إحدى المدن الأمريكي ٌّوالر ٌّ
 
ذين أودعاه في إحدى ة مع والديه الل

ٌّم ٌّـالمدارس، وهو طفل ل قفلا عائدين إلى القاهرة،  ادسة عشرة من عمره، ثم ٌّا يتجاوز الس 

والحنين إلى البيت والأسرة  ة مليئة بالوحشة والوحدة والاغتراب،حياة دراسي ٌّ ليعيش

ٌّ  
تي كان يفتقدها كثير ٌّالر ٌّ والأم 

 
ٌّؤوم ال

 
تي ا في ليالي البرد والث

 
لوج، ويستعيد قراءة رسائلها ال

                                                           
1

 ٌّ سعيد، إدوارد، 
 
ٌّرات، ترجمة فو ٌّخارج المكان مذك

 
 وزيع، بيروت،شر والت ٌّاز طرابلس ي، دار الآداب للن

ٌّ
 
 .30ـــ  39م، ص3000 ة الأولى،بعة العربي ٌّالط

ٌّ.20، صن.م. 2
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ٌّ 
كن ٌّف عنه بعض ٌّكانت تخف 

ٰ
ٌّا من معاناة الغربة، ول

 
بر ه على الص ٌّها في الوقت ذاته، كانت تحث

ٌّ
 
 ٌّوالث

ٌّة في طلب العلم والمعرفة. ي ٌّبات والجد 

 ٌّ  
 ٌّوفي مقد 

 
تي دعته؛ لتأليف هٰذا الكتاب مته لمذك

 
راته، يشير إدوارد سعيد إلى الأسباب ال

ٌّ 
ذي أغفله خلال سنوات القريب إلى روحه، ومنها: رغبته بالعودة إلى العالم العربي 

 
، ال

ٌّعليم والن ٌّالت ٌّ
 
ٌّ ويلة، يقول:ضج الط ٌّ)الس 

 
ذي مك

 
نني من خوض غمار هٰذا بب الوحيد ال

 ٌّالمشروع هو أن ٌّ
ٌّي ٌّع ٌّخذت قراري، ب ٌّ، ات ٌّني بعد سنوات من حياتي خارج العالم العربي   حرب د 

 ٌّ، بأن أعود سياسي ٌّم5501
ذي كنت قد أغفلته خلال سنوات  ا إلى العالم العربي 

 
ال

ٌّعليم والن ٌّالت ٌّ
 
ٌّ.ويلة تلك(ضج الط

 ٌّ بابومن الأس
 
تي دفعته لكتابة مذك

 
ة ة بين بيئته العربي ٌّراته: محاولة تجسير الهو ٌّال

تي ة، على الر ٌّته العربي ٌّوي ٌّة، وعالم تربيته، واستعادة ه ٌّالأصلي ٌّ
 
غم من المحاولات الحثيثة ال

ٌّبذلت؛ لإقناعه بالت ٌّ  
 
ٌّخل

 
 ويلة. بالإضافة إلى إدراكه العميقي عنها، خلال فترة دراسته الط

ٌّ 
 م،5503 وعامم 5599 ا بين عامة تدوين ذكرياته ومشاهداته وحياته وخصوص ٌّي ٌّلأهم 

 ٌّ شخص ي ٌّ وهو سجل ٌّ
ٌّغير رسمي  تي عاشتها منطقتنا ، عن تلك الس 

 
نوات المضطربة ال

ٌّة الحرب العالمي ٌّة، على خلفي ٌّالعربي ٌّ
 
انية، وضياع فلسطين، وقيام دولة إسرائيل، ة الث

ٌّة فوسقوط الملكي ٌّ وانطلاقة حركة م، 5501 ة، وحرب عاماصري ٌّنوات الن ٌّي مصر، والس 

ٌّة، والحرب الأهلي ٌّالمقاومة الفلسطيني ٌّ
 
 ٌّبناني ٌّة الل

 
ٌّة أوسلو. فاقي ٌّة، وات

 ٌّ 
 
ٌّمذك

 
ٌّ قافات،رات سعيد تفتح الآفاق أمام الحوار بين الث د أن   

 
، تعليمه الأجنبي ٌّ وتؤك

ٌّاعتزازه بأصوله العربي ٌّة، لم تحولا دون وثقافته الغربي ٌّ  
 ة، ودفاعه عن العدالة والحق 

ٌّ 
ٌّ، ولا سي ٌّالفلسطيني   ٌّالعودة، فقد تعر ٌّ ما حق 

 
ة شعواء، ف سعيد لهجمات إعلامي ٌّض المؤل

ٌّمن قبل بعض الكت ٌّ  ٌّاب والص 
 ٌّحفي 

 ٌّ ين المغرضين،ين الأمريكي 
 
راته في أيلول حال صدور مذك

ٌّم، 5555 عام ٌّا في فلسطين. ا، ولا يمتلك بيت ٌّني ٌّه ليس فلسطيعين أن ٌّمد 
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 ٌّوسعيد يوضح أن ٌّ 
 
، واستغرق م5552 راته، أثناء فترة مرضه وعلاجه في أياره كتب مذك

ٌّ
 

ٌّتأليفه خمس سنوات، واعتبره سجلا
 

 ٌّ حافلا
 ٌّ لعالم منس ي 

ى لا يندثر ، أراد أن يدو  نه؛ حت 

ٌّ(1)ويضيع.

كبة ة في فلسطين، قبل عام الن ٌّيبدأ إدوارد سعيد كتابه بالحديث عن ذكرياته الأسري ٌّ 

ٌّ
 
ا وصفد ورام الله. وبيته العامر بالقدس، وزياراته لمدن يافا وحيفا وطبريا والناصرة وعك

ة، ة الأمريكي ٌّحدة، وحصل على الجنسي ٌّأبوه من مواليد القدس، وعمل في الولايات المت ٌّ

 ٌّواشتغل ف
 ٌّا مالي ٌّق كسب ٌّجارة، وحق ٌّي الت 

ٌّا جي  ا، ولم يبح لابنه بالكثير عن ماضيه. يقول في د 

راته: )  
 
ٌّا من القو ٌّا طاغي ٌّأبي كان مزيج ٌّمذك  ٌّة والس 

، لطان، ومن الانضباط العقلاني 

ٌّوالعواطف المكتومة، وقد أدركت لاحق ٌّ ا قد طبعت حياتي ببعض الآثار هٰذه جميع ٌّ ا أن 

كن ٌّالإيجابي ٌّ
ٰ
 ٌّة، ول

ٌّها لم تعفني من الكوابح والمعو  لت إلى مي بالعمر، توص ٌّقات. ومع تقد 

ٌّعنها: )اصرة، يقول ه من سكان الن ٌّوازن بينها(. وأم ٌّتحقيق الت ٌّ
 
ٌّالمؤك  ٌّ د أن 

فيق ي كانت الر ٌّأم 

 ٌّ، والأكثر حميمي ٌّالأقرب إلي ٌّ
 
 ٌّة خلال ربع قرن من حياتي. وإن

 
ديد ي مطبوع بالعي أشعر أن

تي لا تزال تسير حياتي: من قلق، إلى أرق مزمن، وعدم 
 
من وجهات نظرها، وعاداتها ال

 ٌّاستقرار، إلى مخزون لا ينضب من الحيوي ٌّ
 
ة، واهتمام عميق ة والجسدي ٌّهني ٌّة الذ

ٌّ
 
ٌّغة وبجمالي ٌّبالموسيقى، والل

 
ة كل، وميل إلى الحياة الاجتماعي ٌّات المظهر والأسلوب والش

ٌّاراتبتي ٌّ
 
ٌّها وملذ عادة والحزن(. وكانت له أربع شقيقات. اتها وما تحمله من طاقة على الس 

ٌّم، 5527 طويلة هناك، وبعد نكبة عام غادرت أسرته إلى مصر، وعاشت سنوات  
رت هج 

ٌّعائلته الكبيرة، خارج فلسطين. 

 ٌّ  ٌّكاتبه كان صريح ٌّ ويلحظ القارئ لكتاب خارج المكان، أن 
دون ر عن أحاسيسه، ا، ويعب 

ٌّمواربة، وأن ٌّ  
تي يت ٌّه يذكر بصدق مظاهر ضعفه، والس 

 
 ٌّمات ال

تي تمي 
 
ز صف بها، أو تلك ال

 ٌّ والديه.
 
 يوحي نافر، كان له ظهر ضخم، وصدر برميلي ٌّوالده: )راته عن يقول في مذك
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ٌّ 
 
ٌّبالعصيان، رغم قصر قامته، ويوحي بالث

 
 ٌّقة الط

 
ٌّ سبة إلي ٌّاغية، بالن  

ٌّعلى الأقل   . على أن 

 ٌّأبرز صفاته الجسدي ٌّ
سة كقضيب، والمنتصبة على نحو يكاد أن يكون ة مشيته المتيب 

إلى بقوله: )ته المناقضة . ويواصل رسم صورة والده، ويقارنها مع شخصي ٌّ(اكاريكاتوري ٌّ

 ٌّين، كان يتمت ٌّهٰذا، وبالمقارنة مع جبني وخجلي الانكماشي ٌّ
يه يناقضني ع بنوع من الت 

ٌّتناقض ٌّ
 
 ٌّإذ يبدو أن ٌّ ا،ا صارخ

 ٌّ ه لا يخش ى اقتحام أي 
فعل، وهما  مكان، أو الإقدام على أي 

ٌّاس لشد ٌّأكثر ما أخشاه. كنت أتحاش ى نظر الن ٌّ ٌّس ي لنواقص ي الجسماني ٌّة تحس 
 

 ة اللا

ة. وكان أصعب اني ٌّا انعكاس لنواقص ي الجو ٌّها جميع ٌّمتناهية، وأنا مقتنع تمام الاقتناع بأن ٌّ

ٌّ  
ٌّ (1).اس، وأن أقابل نظراتهم بمثلهاالن ٌّ ينظر إلي ٌّعاب عندي أن الص 

 ٌّوعب ٌّ
 
ٌّر سعيد في مذك

 
ٌّربية والت ٌّراته، عن انتقاده لأسلوب الت

 
تي تعل

 
م دريس في المدارس ال

بقوله: ة، نجليزي ٌّفيها، أثناء وجوده في القاهرة، ويصف انطباعاته عن المدارس الإٌّ

(ٌّ
 
ٌّكانت الن ٌّ ه كبير لم أدركه حينها.سمت حياتنا في فكتوريا كولدج بتشو ٌّات ائدة إلى ظرة الس 

ة مزعومة يجري تعليمها موا دفع اشتراكاتهم، في نخبة كولونيالي ٌّهم أعضاء، تم ٌّلامذة أن ٌّالت ٌّ

لك تمام ٌّة قضت نحهها، مع أن ٌّة بريطاني ٌّا إمبريالي ٌّفنون ٌّ
ٰ
ٌّنا لم ندرك ذ

 
مونا عن حياة ا. عل

 ٌّإ
 ٌّنكلترا وآدابها، وعن الن 

والبرلمان، عن الهند وإفريقيا، وعن عادات  ظام الملكي 

ٌّ 
ا كان الانتماء م ٌّـمكان آخر. ول واصطلاحات لن نستطيع استخدامها في مصر، أو في أي 

ٌّ ٌّ العربي 
 
ان بمثابة جنحة يعاقب عليها القانون في فكتوريا ة يعد ٌّغة العربي ٌّوتكلم الل

عليم المناسب عن لغتنا وتاريخنا وثقافتنا ا الت ٌّى أبد ٌّكولدج، فلا عجب أن لا نتلق ٌّ

 ٌّ ا، نجر ٌّة بلادنا. وكانوا يمتحنوننا بصفتنا تلامذة إنكليز ٌّوجغرافي ٌّ
 
ا فين؛ سعي ٌّأذيالنا متخل

ٌّ
 

 ونٌّا دوني ٌّنا جميع ٌّ..... لقد بتنا ندرك أن ٌّلتحقيق هدف مههم، يستحيل تحقيقه أصلا
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ٌّ ةة كولونيالي ٌّنواجه قو ٌّ
 
م جريحة وخطرة بل وقابلة لأن تؤذينا، ونحن مجبرون على تعل

ٌّ
 
ٌّلغتها واستيعاب ثقافتها؛ لكونها هي الث ٌّ (1)ائدة في مصر(.قافة الس 

وعلى متن ثلاثمئة وتسع وخمسين صفحة، يحكي إدوارد سعيد حكاياته، مع أهله  

ٌّ 
 
ٌّوأقربائه ومعارفه وزملائه، ومعل  ٌّام طذكرياته، أي ٌّ ميه، ويقص 

 
ر، فولته، وشبابه المبك

ٌّوحصوله على الد ٌّ ودراسته في القاهرة وأمريكا،
 
قه كتوراة في الأدب المقارن، وبدايات تعل

ٌّ 
ٌّبالقراءة والد   

تي لفتت الأنظار إليه. راسة والبحث، وكتابة الد 
 
ٌّراسات والمقالات والكتب ال

ٌّوختام ٌّ ٌّخارج المكان( يستطيع أن يلحظ مجمكتاب )قارئ  ا، فإن   
 ٌّوعة من الس 

ة ي ٌّمات الفن 

تي ات ٌّ
 
ٌّصف بها، ومنها: ال

فحات، فقد وجد الكاتب نفسه خارج المكان( في عدد من الص ٌّالكتاب )ـــ ورود عنوان 

ٌّ 
 
ى حينما أراد أن يستعيد  ة والمدرسة،ي ٌّخارج الوطن، وخارج الكل والبيت والأسرة، وحت 

تي 
 
ٌّذكريات دراسته في القاهرة، والغرفة ال

 
م فيها، وآخر مقعد جلس عليه، قبل كان يتعل

ٌّ 
 
ة، جاءت مديرة المدرسة بدورها، وطردته خارج المكان. وعندما كتب ي ٌّطرده من الكل

ٌّ 
 
ما في بيوت ا في بيته، وإن ٌّا هٰذه، لم يكن في غالب الأحيان متواجد ٌّراته أيض ٌّمذك

ذي كان ي ٌّ
 
ٌّعالج فيه. أصدقائه أو الفنادق، أو المشفى ال

 ٌّـــ
 
ٌّـ استخدام ضمير المتكل ٌّم، في الس 

 
ذي مك

 
عبير عن ن إدوارد سعيد من الت ٌّرد، الأمر ال

ٌّة. افئة بسلاسة وتلقائي ٌّأحاسيسه الد ٌّ

تي جرت فيها أحداث ومواقف عايشها ـــ ورود أسماء العديد من المدن الفلسطيني ٌّ
 
ة ال

ٌّا.. حيفا، صفد، طبري ٌّالكاتب عن قرب في طفولته، مثل: القدس، رام الله، يافا، 

ٌّة، ولوطنه فلسطين، وحقوق شعبه. ته العربي ٌّـــ عمق انتمائه لأم ٌّ
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ٌّـــ الص ٌّ  
ٌّراحة والص 

 
 ٌّدق، والت

تي كان ، وقو ٌّركيز على مظاهر ضعفه الإنساني 
 
ته الكامنة ال

تي ا في عبقري ٌّيستشعرها في أعماق نفسه منذ طفولته، وهٰذا ما بدا واضح ٌّ
 
ته ال

ٌّقت له في كبره. تحق ٌّ

ٌّ  ٌّ ـــ نقل تجربة حياة تستحق 
ٌّواية والت ٌّالر 

 
ٌّحقة. وثيق؛ لتستفيد منها الأجيال اللا

ٌّ
 

 ٌّخصي ٌّـــ الش
 
 ٌّة وحقيقي ٌّرات واقعي ٌّات الواردة في المذك

سون ة. الوالدان الأخوات المدر 

ٌّالأصدقاء... 

ٌّـــ الز ٌّ ى العام مان يمتد  تي جرت فيها 5555 منذ بداية القرن العشرين حت 
 
م، والأمكنة ال

ٌّحدة. الأحداث معروفة. فلسطين، ومصر، ولبنان، والولايات المت ٌّ

تي التقى بها إدوارد ة والأجنبي ٌّـــ كثرة الأسماء الغربي ٌّ
 
ة الواردة في الكتاب، سواء تلك ال

ٌّسعيد، أو تلك الأسماء الفكري ٌّ
 
تي قرأ لها؛ بسبب إقامته القافي ٌّة والث

 
ٌّة ال

 
ويلة ط

ٌّوالمتواصلة خارج الوطن. 

 إجمال

 ٌّ 
 
حيث  كتور إدوارد سعيد،الد ٌّ والعالمي ٌّ ر الفلسطيني ٌّتناولت في بحثي هٰذا الأديب والمفك

ٌّ 
 
ٌّرات الفكري ٌّبدأت بالحديث عن ميلاده وطفولته، وحياته وسيرته، والمؤث

 
تي تأث

 
ر ة الأولى ال

ٌّ ودراسته وتجاربه في مصر وأمريكا، بها،
 
قافي في واستعرضت كتبه المنشورة، وإنتاجه الث

 ٌّ اته،اقد ومسؤولي ٌّة الن ٌّمت رؤيته لمهم ٌّمراحله المختلفة، وقد ٌّ
ا لكتابه: )خارج ز ٌّوأفردت حي 

ٌّ ٌّ ة له، وأبرزت أهم ٌّمت قراءة نقدي ٌّالمكان( وقد   
 ٌّالس 

ٌّي ٌّمات الفن 
 
تي ات

 
سم بها هٰذا الكتاب ة ال

ذي يندرج في المهم ٌّ
 
ٌّ ال  

ٌّ إطار فن   
ٌّالس 

 
ٌّاتي ٌّيرة الذ

 
 أن أكون قد أسهمت في تسليط ة، آملا

ٌّ 
 
ٌّالأضواء على هٰذا الأديب والمفك ذي يستحق 

 
ٌّقدير والاحترام. الت ٌّ ر ال

ٌّ
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 قائمة بأسماء المراجع: 

 ٌّ سلمى، د. وس ي،الجي ٌّ .5
ٌّ المعاصر، موسوعة الأدب الفلسطيني  ية سة العرب ٌّالمؤس 

ٌّ 
ٌّللد 

 
بعشر، راسات والن

 
ٌّ. 5551الأولى  ةبيروت، الط

3ٌّالكرمل الجديد  .3 ة، راسة الكرمل ، مؤس  قافي 
 
ٌّ.م3055 الله، خريف مالث

س53ة ة العالمي ٌّالموسوعة العربي ٌّ .9 ٌّ ة، مؤس 
 
 وزيع،شر والت ٌّأعمال الموسوعة للن

ٌّ 
ٌّياض، المملكة العربي ٌّالر  ٌّم. 5555 عودية،ة الس 

2. ٌّ ٌّ فاطمة نصر، ترجمة د. ة،يخاطب القو ٌّ بوفيه، بول، الحق 
 
ة منشورات مجل

ٌّ سطور،
 
ٌّ.م3005ة الأولى بعة العربي ٌّالقاهرة، الط

ٌّ الاستشراق، إدوارد، سعيد، .9 ٌّسة الأبحاث العربي ٌّمؤس 
 
ة بعة العربي ٌّة، بيروت، الط

ٌّ
 
ٌّ.م5572انية الث

تي تفشل دائم ٌّ .0
 
ٌّ ا،سعيد، إدوارد، الآلهة ال  

كوين ين خضور، الت ٌّترجمة حسام الد 

ٌّ  
 
ٌّللط

 
ٌّ بيروت، وزيع،شر والت ٌّباعة والن

 
ٌّالط

 
ٌّ.م3009ة عام غة العربي ٌّبعة الأولى بالل

1. ٌّ
 
ٌّ قافة والمقاومة،سعيد، إدوارد، الث  

 دار الآداب، ين أبو زينة،ترجمة علاء الد 

ٌّ بيروت،
 
ٌّالط

 
ٌّ.م3000ة، غة العربي ٌّبعة الأولى بالل

 دار الآداب، بيروت، ديب،ترجمة ثائر  لات حول المنفى،سعيد، إدوارد، تأم ٌّ .7

ٌّ
 
ٌّالط

 
ٌّ.م3002ة عام غة العربي ٌّبعة الأولى بالل

 ٌّ سعيد، إدوارد، تغطية الإسلام، .5
ٌّدار نينوى للد 

 
 وزيع،الت ٌّوٌّشر راسات والن

ٌّ.م3055دمشق،

 ٌّ سعيد، إدوارد، .50
 
ٌّرات، ترجمة فو ٌّخارج المكان مذك

 
شر از طرابلس ي، دار الآداب للن

ٌّ وزيع، بيروت،والت ٌّ
 
ٌّ.م3000ة الأولى،ة العربي ٌّبعالط

ٌّ ،17ة الكرمل عدد فصلي ٌّ .55 ٌّمؤس 
 
ٌّقافي ٌّسة الكرمل الث كاكيني ة مركز خليل الس 

ٌّ
 
ٌّم. 3002شتاء  رام الله، قافي،الث


